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         /  /  تاريخ النشر:                71/20/0200تاريخ القبول:                  71/20/0200تاريخ الاستلام: 

 : ملخص

يندرج موضوع الدراسة في الأسلوبيات اللسانية، ومجال إجرائها النص الأدبي العربي القديم، من أدب 

ويتخذ من مؤلفاته مادة بحثية من حيث العتبات النصّية ) أو النّصوص الموازية بحسب اختلاف  التوحيدي.

نية و التداولية النصية، مع التركيز الترجمات (؛ العناوين و المقدمات : قراءة في ضوء مباحث الأسلوبيات اللسا

ف و مقاصد الكلام في 
ّ

على مباحث المعجم و الدلالة والتركيب، والغاية بيان حدود النّص باعتبار قصود المؤل

مستوى نص العنوان و المقدمة والتقديم و الخاتمة و غيرها، فضلا عن الإشارات إلى دوافع الكتابة ووسائطها 

لأننا نحسب أن النص سبيل  -زمن المؤلف و التأليف  -طبين بها في القرن الرابع الهجري وغاياتها، وأحوال المخا

القارئ الناقد إلى روح الكاتب المبدع التي تعدّ قبسا من روح العصر، وهما معا سبيل القارئ )المتلقي( إلى 
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Abstract: 

Our study linked within the linguistic stylistics, and its procedure field is the 

ancient Arabic literary text, from AL -TAWHIDI literary thought. And we take from 

his books - a research material in terms of textual thresholds (or parallel texts 

according to different translations); Titles and introductions- a reading in light of 

the textual pragmatics and stylistics topics, with a focus on the lexicon, semantics, 

and syntax, and our purpose is to indicate the limits of the text in terms of the 

author’s intent and the intentions of the speech at the level of the title, the 

introduction, the presentation, the conclusion, etc., as well as references to The 

motives, mediums, and goals of writing, and the conditions of those addressing it in 

the fourth century AH - the time of the author and authorship - because we think 

that the text is the path of the critical reader to the spirit of the creative writer, 

which is considered a part of the spirit of the age, and together they are the path of 

the reader (the recipient) to harvest understanding. 
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في القرن الرابع  "أسلوبية لسانية للنص العربي النثري الفني القديم قراءات هذه 

مؤلفات   ذات صبغة بنوية فيموضوعها الظواهر الأسلوبية اللسانية التداولية  الهجري تحديدا

قراءة في العناوين والمقدمات من منطلق أن الكتاب هو ابرز الدلائل ، وهي أبي حيان التوحيدي 

على عقل صاحبه . ولما كانت مؤلفات أبي حيان مجتمعة أدلة أساسية على عقله وطبيعة فكره 

فإنها جديرة بالدراسة لغة  العصر،وسريرته وسيرته على الجملة فضلا عن كمال التصوير لروح 

ثلاثة تدل   "هـ (:   أبو الفضل يحيى ابن خالد البر مكي)ت:  -سه في السياق نف -قال  ،وأسلوبا

مع العلم أن دراستنا بعيدة تماما عن .(1)"على عقول أصحابها ؛ الرسول والكتاب والهدية 

 المقاربة الأسلوبية الأدبية ذات الصبغة البلاغية الجمالية .

 ،بأعيانها دلالة تجريد وثبوتتنتظم المؤلفات في حقل من الأسماء الدوال على مدلولات 

الحصر تجنبا واضحة المقاصد بينة القصود في ضمير صاحبها، نذكر المتداول منها على سبيل 

وامل،  ،ئر والذخائر، والإمتاع والمؤانسةالبصاللتعميم و التعسف: )
ّ

والمقابسات، والهوا مل والش

مثالب الوزيرين (. ينضاف إليها والصداقة والصديق والإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية، و 

مجموع رسائله المتداولة بين الناس محققة لكنها خارج مجال التطبيق والإجراء في دراستنا لعدم 

 تعلقها بالتقدمة والعنونة و"الختمة ".

إلى أيامنا قراء  -والمعتمد هنا طبعات محقّقة مخصوصة ومنشورة متداولة بين الناس 

 كما يأتي:نوردها مفصّلة  -وباحثين 

 ه.    م/      أجزاء( دار صادر بيروت ط 2 )القاض ي تحقيق وداد ب، البصائر والذخائر -

 بيروت ،أجزاء( المكتبة العصرية )تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ،الإمتاع والمؤانسة- 

 .ه    م/      ،لبنان

  .م    / دار الآداب بيروت لبنان ط ،تحقيق محمد توفيق حسين ،لمقابساتا - 

 لجنة التأليف  والترجمة ،حققه نشره أحمد أمين والسيد أحمد صقر ،مل والشواملالهوا - 

 ه.    م/     القاهرة ,  ،والنشر

 ،د الرحمان بدوي، وكالة المطبوعاتتحقيق عب، الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية -



 

    

وفيها بعض الجزء الثاني  ،القاض يشرة بتحقيق الدكتورة وداد ن وتوجد)م     ، ط ،الكويت

 المفقود(.

 .    ط  ،مصر  ،مكتب الآداب ،علي متولي صلاح :شرح وتعليقب ،الصداقة والصديق -

، بيروت ،بدمشق ودار الفكر المعاصردار الفكر ، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، مثالب الوزيرين -

 ه.    م/    - ط  ،لبنان

بتحقيقين ودراستين، الأولى لإبراهيم الكيلاني، والثانية لمحمود ، جموع رسائل التوحيديمو  -

 أحمد السيد " كلاهما من سوريا".

اللسانية  الأسلوبياتتنظير للعناوين والمقدمات في  في البحث منهجا وموضوعابنا يحسن 

غفل عن الإفادة من مفاهيم إجرائية في تحليل الخطاب وعلم نالتداولية الحديثة دون أن 

 )النصانية(. النص

 .مفاهيم تداوليةها والمقصد باعتبار  العناوين بين القصد .2

لغوية ذات أسلوب  حد محمول في عبارةأ ؛قصد هو المعنى الذي في نفس صاحبهال إنّ 

متعدد متنوع بالتفسير والتأويل حمّال أوجه، و بينما المقصد في لب النص  ،وتركيب مخصوصين

والقراءة المتجددة باعتبار الزمان والمكان والقارئ والمقام الذي هو فيه أثناء تناول الأثر الأدبي؛ 

 لذلك كان الأصل في القراءة التعدد مع المخالفة لا التوحّد مع المطابقة.  

 إذا كة الأساسيوالدلالة 
ّ
  .اتبــــن الكـــاضرا في ذهـــطاب حــود بالخـــان المقصـــلا تتحدّد إلا

وهل  كتبه؟فهل كان التوحيدي على دراية تامة بأحوال المخاطبين ـ في زمن الكتابة وهو يؤلف 

 المقدّمات؟أم كان يبين عن مقاصد الكلام في  التأليف؟كان يحدّد العناوين قبل 

الطلب وبحوافز الكتاب تحت أكان أبو حيان يكتب  ؟عامةبل ما مقاصد الكتابة 

  ،خارجية
ّ
ه كتب ما كتب وهو حر ـ بدوافع من نفسه؟ ثم هل المعتبر عند أبي حيان حين أم أن

هو المخاطب المباشر؟ أم هناك طرف  أمالإبداع نفسه المخاطبة المنشئة أم مضمون الخطاب 

الأثر  وكان له هالمؤلف لأجله الذي ساد بقوة في مناهج التأليف إلى عهد  العملية؟رابع في 

 النفس ي في توجيه الكتابة؟

 العنوان:. 6.2

في ضوء النظرية النقدية الحديثة ـ يتخذ حدودا وتعريفات مختلفة ومرجع ذلك إلى 

نسمي نصا مجموع  " ؛ خاص وعام :في الخطاب عامة، وفي حده اتجاهانختلاف حدود النص ا



 

    

البناء اللغوي مكتوبة أو  الملفوظات  اللسانية موضع التحليل ...فالنص لذلك عينة كلامية في

 ." والعام أورده منسوبا إلى يلمسلافDubois (لديبوا)وهذا التعريف  "منطوقة 

" بمعناها العام كل ملفوظ سواء أكان مكتوبا يلمسلافومعنى لفظة نص عند " "قال : 

 .(2) وقديما أو حديثا،طويلا أم قصيرا  ،منطوقاأو 

 وله تعريفات باعتبار الصلة بالمؤلف والكتاب في معجم النقد الأدبي منها :

 . عنصر خارج النص يسمح بالتمييز بين عمل أدبي وغيره 

 . الخاصية البارزة للعنوان هي الاختصار 

 تحت العنوان : يحدد محتوى العمل ما. 

  العنوان وظيفة مكان وقوع المأساةأحيانا يكون. 

 ) (3)وفي الأدب الحديث : ليس للعنوان ارتباط مباشر بالمؤلف) الكتاب. 

ا النظرية الأدبية المعاصرة وتحليل الخطاب فهما أكثر اتساعا في التعريف مع التأكيد أمّ 

لغوي على أن العنوان نص وجزء من المؤلف ودال على مجموعه مهما تعددت أشكال بنائه ال

 :لقراءة السرديات كتاب مفاتيحوفي الجملة هذه بعض المفاهيم المتقاربة المتكاملة في 

 :عنوانال. 2.2

  المجموع.جزء أساس من مجموع المؤلف وبطاقة دالة على هذا 

 ة يؤدي العنوان الوظائف الإشهارية نفسها التي للنص الإشهاري كالوظيفة المرجعي

 .الإبلاغية والإقناعية والشعرية

 . وهو ذخيرة فنية وجزء من غاية فنية 

يدل على معرفة ولذة حدث القول الموجز يسهل حفظه؛ له دور الإيحاء  :العنوان بطاقة. 2.2

 والتوجيه والبرمجة لفعل الكتابة مصحوبا بعلامات مجاورة لالتقاط القراءة .

 وذلكمن النسيان  انه يلح على وظيفة التذكر؛ يصح القول  :العنوان ذاكرة حافظة. 5.2

 وعلى العكس فهو يسمح بتوظيف الانقطاع حين يميز عن عناوين معتادة. الذاكرة،بتنشيط 

 لأنه الكلمة الأولى في الرواية  أو مجموعة كلمات أولى . :العنوان مقطع روائي. 4.2

 يأتي:وعليه يجب النظر فيما 

 أنماط العناوين من حيث الصرف والنحو و الدلالة .   أبنية 

  المماثلة له في حقل معجمي عام  خاص بالكلماتنظرة تسجيلية ضمن متن النص في ضوء كشف 



 

    

 (4) النظمية المعيارية التي تنتج قراءة مخصوصة تضم قراءات أخرى ممكنة وظيفته. 

ـ تحديد وتقييد وتعيين كما رآه التوحيدي وعبر عنه بدقة نجملة القول أن العنوا

ن طال"(:   الإشارات الإلهية )ص,في كتاب  ردو قد وإشارة؛ و 
ّ
. "القول المزيّن فحصل المراد المعن

 .الإشارة "كثرت العبارة فحقق " وقال أيضا:

 المقدمة والعنوان باعتبار الوضع )في سياقات لغوية وغير لغوية( .2

بكسر الدال وفتحها باعتبارها عنصرا يسبق العناصر الأخرى المشكلة للبحث  :المقدمة. 6.2

مجمل  قديمسر لتــكفاعلا بالو ين ــــمن حيث الرتبة بين الدفت ،أو الكتاب المنشور  المخطوط

وضبطها بالشكل كما  الإبلاغيةالأدبي للمتلقي سامعا أو قارئا من حيث الوظيفة  الأثر العلمي أو

 يأتي : 

 : )باعتبار وظيفة التقديم للعمل كله . المقدمة )بكسر الدال 

                                  . المقدّمة ) بفتح الدال ( باعتبار التقدم في ترتيب الأقسام 

 . والمرجح عندنا ) بالفتح ( من التقديم في الرتبة على ما أقرّه ابن فارس في مقاييسه 

مة باعتبار وضع  -أ   اللغةالمقد 

في  ،الوضعية وتطورها تاريخيا عبر الزمن تحقيق الدلالةاعتمدنا المعاجم العربية في 

 آبادي على الترتيب. كتاب العين للخليل ومقاييس اللغة لابن فارس والقاموس المحيط للفيروز 

  العين:في معجم 

 : ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ فما فوقه . القدم ،قدم

 ،  أ  ـ ( يونسعند ربهم أيضا: السابقة في الأمر؛ وقوله تعالى:) لهم قدم صدق والقدمة والقدم

 مقتحم للأشياء يتقدم الناس ومض ي في الحرب قدما . ومقدم : نقيض مؤخر . ورجل قدم :

ا استقبلك من الجبهة والمقدمة: م ،ويقال للجارية إنها اللئيمة المقدمة ،: الناصيةوالمقدمة 

"مقدم ) بتسكين القاف ( ومقدم الواحدوالجبين ...
(5)

. 

نلحظ أن الخليل يذكر الكلمة بكسر الدال والمعنى ما يقع من الش يء مقدما وتراه العين 

 كذلك .

  : في معجم مقاييس اللغة 

يقاربه . يقولون :  القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق ورعف ثم يفرع ما قدم :



 

    

           سالفا وأصله قولهم: مض ى فلان قدما قديم إذا كان زمانهالقدم خلاف الحدوث , ويقال ش يء 

ينثن , ومقدمة الجيش:  أوله  ) بضم القاف والدال( لم يعرج ولم
(6)

. 

 وابن فارس يذكرها نكرة مضافة والمعنى السبق في الزمن والمكان والخليل يذكرها مرة 

 قدمة )بضم القاف وتسكين الدال ( وبذلك مقدمة الكتاب تسبقه في زمن الكتابة .  الم

 في القاموس المحيط: 

 .: السابقة في الأمر...والقدم ) بكسر وفتح ( : ضد الحدوثالقدم ) محركة (

ومقدمة الجيش : متقدموه ) وعن ثعلب فتح داله (...ومقدمة كل ش يء : أوله
(7)

. 

لم يزد الفيروز آبادي على سابقيه , لكن ثلاثتهم يجمعون على أنها السابقة في الأمر من حيث 

 الزمان وأول الش يء من حيث الموضع .   

 جدول الدلالات الوضعية  للمقدمة  -ب 

 )متقاربة من حيث الدلالة الأساسية ،ولكن دون تطابق  (الدلالات :   :6الجدول 

 أبادي عند الفيروز  فارسعند ابن  عند الخليل الكلمـة

مــــــــــــــــــــــــن  المقدمــــــــــــــــــــــــة:

ق د م(   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة)

 أصــــــــــــلية  ضــــــــــــدها:

 .)حدث (

مـــن الناصـــية  الأمـــر)الســـابقة فـــي 

و هــي كــل مــا ســتقبلك ممــا تــرى  )

وكذلك مقدمة الكتاب فهي أول 

 .ما تقابله بين الدفتين

ـــــاتــــــــدل علــــــــى ســــــــبق  مــــــــن ) أيضـــ

 . )مقدمة العيش : أوله 

وكـــــذلك مقدمـــــة الكتـــــاب فهــــــي 

 .الترتيب قبل المتنالسابقة في 

 :  أعــاد مــا قالــه الخليــل للفظــة

و مقدمـة كـل  )السابقة فـي الأمـر (

ــ يء أولــــه ممــــا يجعلهــــا تنســــحب  شــ

علــــــــــــــــــى مقدمــــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــــد 

العنــــــــــــــوان مباشــــــــــــــرة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث 

 .الرتبة

 عداد الباحث .إمن المصدر: 

 .لمعجمية االمصادر ترد لفظة عنوان مضافة إلى الكتاب خلاف لفظة المقدمة في : العنوان . 2.2

 : حد العنوان باعتبار الوضع اللغوي في المعجم  -أ 

 في معجم العين : 

 و فيه ثلاث لغات :  ،عنوان الكتاب و العنوان :

 .عنونت ) بتسكين النونين ( -

 .) بتضعيف النون الأولى (عننت -

 .اء( و عنوان الكتاب مشتق من المعنىعنيت) بتضعيف النون وتسكين الي -

: محنته ... و معنى كل ش يءو اعتنيت بأمره، عنى : عناني الأمر يعنيني عناية فأنا معني به: يقال



 

    

. عنيته تعنيهوالعناء: التعنية والمشقة .وحالة الذي يعير إليه أمره
(8)

. 

 و يلاحظ أن الدلالة عنده وقوع العنوان معنى على  الكتاب كله وبعض الكتاب أيضا .

 : في معجم المقاييس 

عند الخليل ويحيل عليه  ولم يسم العنوان بلفظه حيث قال : عني: العين  يأخذابن فارس 

والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة :  الأول القصد للش يء بانكما ش فيه وحرص عليه والثاني 

: عنا يعنو : إذا خضع  الثاني: قولهمدال على تنوع وذل والثالث ظهور ش يء  وبروزه ... والأصل 

للعاني, يقال: عان أقر بالعنو) بتضعيف الواو (   والعناء مصدر قال الخليل : العنو   .سير عانوالأ 

 وهو الأسير.     

والعاني: الخاضع المتذلل .. 
(9)

. 

 .وللفهمللكتاب كله مع ظهوره وبروزه للعين  اختزال(فالعنوان عنده قصد مع اقتضاب )

 : في القاموس المحيط 

 آبادي عليهما. قال هي مادة )ع ن ن( : عن الش ي: يعن و يعن عنا وعننا وعنونا      زاد الفيروز 

 لذا ظهر أمامك واعتراض ...    

 نواحيها وعنانها   والاعنان أطراف الشجر, والأعنان من الشياطين: أخلاقها والاعنان من السماء:

 ما بدا لك منها إذا نظرتها ....،)بالكسر(   

وسمي لأنه يعن له من ناحيته وأصله عنان )كرمان( وكلما  -ويكسران-نيانهوعوعنوان الكتاب 

استدللت على ش يء يظهرك على غيره فعنوان له
(10)

. 

وع ــــروز لجزء مجمـــوهي الظهور والب ؛وانــــركزية للعنــــط دلالة مــــوس المحيــنلمس من القام 

ـــتحت النظ ــــعالوق يءــالش   هر من الكتاب وأول ما تراهـــوان أول ما يظــــذلك العنــــوكرة, ــــر لأول مــ

 العين على دفته الأولى . 

 بادي ( :آ  الفيروز  -ابن فارس-ب ـ  جدول دلالات العنوان لغويا ) الخليل 

 

 

 

 



 

    

لالات ) اختلاف مع التقارب التكاملي ( :2الجدول   الد 

 أبادي عند الفيروز  عند ابن فارس عند الخليل الكلمـة

 من: وانــالعن

  )ع ن و(

 )ع ن ى(و

مشــــــــتق مــــــــن المعنــــــــى ودلالتــــــــه       

تنســـــحب  علـــــى الكتـــــاب كلـــــه، 

ويحمـــــل محنتـــــه و حالـــــه التــــــي 

 يسير إليها بعد الاختزال.

هــو القصــد بعــد الاقتضــاب 

فـــــــــي والاختـــــــــزال فـــــــــي العبـــــــــارة 

الدلالــة مــع الظهــور و البــروز 

للمعنـــــــى والفهـــــــم و إخضـــــــاع 

 لمعاني الكتاب كله.

الظهـــــــــور والبـــــــــروز لجـــــــــزء مــــــــــن 

مجمـوع الأجـزاء الواقعـة تحـت 

وكـــــذلك العنـــــوان أول  ،النظـــــر

مــــــا يظهــــــر للعــــــين علــــــى الدفـــــــة 

 الأولى له.

 عداد الباحث .من إالمصدر: 

الخواتم في مؤلفات  التوحيدي العناوين باعتبار البنية والدلالة وصلتها بالمقدمات و .5
(11)

 

 :البصائر والذخائر. 6.5

 كما ورد بلفظه المثبت على الغلاف من المحققة وداد القاض ي.هو نص العنوان 

كلمتان معرفتان على سبيل الاستغراق للجنس بصيغة الجمع على وزن  من حيث البنية : -أ 

 فعائل والمفرد البصيرة والذخيرة والرابط بينهما العطف بالواو.

فهي" قوة القلب المنور بنور القدس ترى حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر  :البصيرةا وأم  

وظاهرها وهي التي يسميها الحكماء القوة العاقلة النظرية والقوة  صور الأشياءترى به  للنفس،

القدسية"
ويحيل صاحب هذا التعريف على ابن الكمال: وهي مشتقة من البصر الذي  .(12)

(،77/النحل:كما في قوله تعالى ،الظاهرةللعين 

في الآية:  البصيرةوفعل البصر )أبصرت(.  و

 )بصرت به(.والفعل منها 801

لم يزد الذي ومعجم العين  ،ي كليات الكفوي والتوفيق للمناوي فلم ترد ف :الذخيرةا وأم   

وأهمل الدلالة تماما ولا هي موجودة في  ادخر(فتعال من )الا  الذال أثناءعلى القلب والإبدال في 

نظفر بعد جهد على المعنى سوى ما جاء في معجم مقاييس  ولم، الجرجانيتعريفات الشريف 

 اللغة لابن فارس.

«يدل على إحراز ش يء بحفظه «والراءوالخاء  قال: الذال
(13)

الزاد من  وعاء لحفظ.  فهي 

جوف الإنسان  اسم يجمع المذاخر وهوومن الباب  قوله:وزاد  ،طعام أو مال أو معارف علمية

»رشحا وريدها  مذاخرها وازدادسقيناها العيس امتلأت  فلما»قال ابن منظور:  ،وعروقه
(14)

 .

 .أجازها القياس على بصيرة (وكأنها محدث، )ذخيرةدون أن ترد الكلمة بلفظها 



 

    

الكلمتان جامعتان لدلالات شتى من القيم المحمولة في  :السياق( )باعتبارمن حيث الدلالة  -ب 

من حيث ، ه( ق )المؤلف التراث الفكري العربي الإسلامي ماضيها وحاضرها على عهد 

           بالمقدمة.السياق اللغوي موصولا 

والعنوان تسديد الاختزال والاقتضاب في حاجة إلى إعادة البناء بإضافة ما قد يكون 

 ضمني بصائر يكون مركبا تركيبا إضافيا لغرض التخصيص جوابا على تساؤل  كأن ،مضمرا

فيكون الجواب بصائر الحكماء وذخائر العلماء أو الأدباء. سوغ هذا الطرح  من؟؟  وذخائر نم

 منها:إشارات ذات معنى مخصوص وردت في المقدمة 

 "  الرأي بعد المخض والاستخارة وصح العزم بعد التنقيح  -بقاءك  أطال اللهثبت

والاستشارة على نقل جميع ما في ديوان السماع ورسم ما أحاطت به الرواية واشتملت 

"عليه الدراية 
(15)

.  

 أنا ضامن لك أنك لا تخلو في دراسة الصحيفة من أمهات الحكمة وكنوز  "وقال

"الفوائد
(16)

. 

  نشاطك –أيدك الله -فاستدع  "-أظهر في الإحالة على العنوان الكامل  والنص-وقال أيضا

بالك الرخيّ وتحل بفهمك في رياض عقول القدماء وانظر إلى مآثر هؤلاء  الشارد وراجع

"الحكماء واطلع على نوادر فطن الأدباء
(17)

دون غيرها في قوله في  "بصائر  ". وجاءت كلمة 

وسل حب الدنيا من  ،حظنا وسلك بنا في طرق رشدنا فنا اللهرّ ع ": التواضع قالسياق 

"وفتح على ما عنده بصائرنا ،قلوبنا وحط ثقل الحرص عليها عن ظهورنا
(18)

. 

لذلك كله يكون العنوان محض اجتهاد الوراقين والرواة والمحققين والناشرين في أحايين 

لأن أبا حيان لم يسم كتابه واكتفى يدل عليه من بيان الدوافع  ،قليلة في زمن الطباعة الو رقية

والمقاصد والغايات والمضامين والمصادر المعرفية العلمية المروية والمكتوبة ومن إحالة على زمني 

 الجمع والتأليف وتفعيل منهجه في كل ذلك الذي عول فيه على الدراية والرواية . 

-الفكرية المتواترة هي مجموع القيم  "قدمة ومن المتن دلالة العنوان مستوحاة من الم إنّ 

سياق الوقف يقتض ي  القدماء لكنعن الحكماء والحكم والأمثال المأثورة عن  -سماعا ورواية

هل كان العنوان الحالي المستنبط بالاستقراء في ضوء مقدمة الكتاب ومتنه في  ،تساؤلا آخر هو

 لأنه لم يحدده بلفظه في النص المقتضب -الجواب ذو شقين: لا  نفسه؟أبي حيان  ضمير المؤلف



 

    

 أورده بدلالته بطريقة التضمين. لأنه -نعمو 

القدماء  بصائر  "ونزعم في الختام أن العنوان المرجح باعتبار سياق المقدمة والمتن هو 

 .بأل يص المضاف المعرف من التخصيصلأن التعريف بالإضافة أبلغ في تخص "وذخائر الحكماء 

 الإمتاع والمؤانسة  .2.5

 هو العنوان المشهور المثبت على دفة الغلاف كما أقره المحقق والناشر وقبلهما فعل

                 عن المخطوط الأصلي الذي كتب على الأرجح سنة  ،اقون الذين نسخوا المخطوطاتالورّ 

هذا وأنا   في ذيل  "ه( والتوحيدي يقف على عتبة الشيخوخة كما عبر عنها بلفظه قال   ) 

"الكهولة وبادئة الشيخوخة 
(19)

. وقد راجعت المتون فوجدت ترتيب العنوان خلاف ما ذكر 

 .ولا متعة من دون إيناس ،وشهر , والأصل " المؤانسة والإمتاع " ذلك لأن المتعة تعقب الأنس

على سبيل  نص العنوان مركب من كلمتين مفردتين مترابطتين بواو العطف ية:ـــمن حيث البن -أ 

 مفاعلة  "الاستغراق ,على وزنين " إفعال و  ل" الجنسية لغرضبـأ"مصدرين معرفين  ،الإتباع

يدلان على التعدية  إلى مفعول   "آنسأمتع و  "و العنوان مختزل مقتضب بالحذف من  

المخصوص من  جاء بعدهما عبر الزمن ....وهو الأول فالثاني و  )السامع / القارئ  ( به هو المتلقي

 المتعة الذين يشكلان الغاية من تأليف الكتاب . بالأنس و 

الدلالة خارج لا الدلالة صلة تلازمية إذ بين البنية و :  )السياق اللغوي (من حيث الدلالة  -ب 

 خلو من الدلالة . لا بنية لغوية هيو  ةاللغويالبنية 

  :في معجم العين الإمتاعو 
 
متع الفجر إذ بلغ غايته وذلك قبل الزوال و  متع النهار متوعا

أمتعة البيت ونحوه من كل نسان في حوائجه من ما يستمتع به الإ المتاع :الأكبر . و  عند الضحى

 كل  ش يء تمتعت به فهو متاع ..و ش يء ..

 ،المنافعليستمتع به فيما تحب من السرور و أبقاك  أي:متعك الله به و أمتعك واحد و 

وكل من متعته شيئا فهو له متاع ينتفع به
(20)

"أصله ما يتبلغ من الزاد و  "زاد  المناوي:و  .
(21)

. 

و في سياق المقدمة في  ،اع لشخص ما لينتفع به على العمومخلاصة الدلالة منع المت* و 

هو و  ات أبي حيان للوزير في وزارته النفسية المحققة في محاور  المتعةباطها بالمتن ما يحل على تار 

الوفاء  يناس بعد تلقيه تباعا من الشيخ ابالقصد و المقصد نفسه في جمع في مؤلف يتلقاه ال

 لينالوا متاعهم مثل الذي نال .              المهندس 



 

    

... واقصد إمتاعي لسان الشيخ قول التوحيدي"النص الدال على ذلك من المقدمة على و 

 .(22)تروى...أخره فلعل هذه المثاقفة تبقى و ى نثره و إفادتي من أوله إللجمعة  نظمه و 

قريبة المعنى  "لفظ الإمتاع صريح لكن لفظ المؤانسة غير مذكور و كلمة  المثاقفة و 

 العلم . إذا علمنا أن الإيناس الإبصار و  مرادفة

ا المؤانسة  وهم الأنس.ناس جماعة ال الإنس:أنس: »، قال الخليل: "أنس"فمن مادة  :أم 

 الآنسة : الجارية الطيبة النفس التي تحب قربها وحديثها.والاستئناس والأنس والتأنس : واحد. و 

 «آنست من  فلان ضعفا أو  حزما أي : علمته . و رأيتأي : من مكان كذا  و آنست شخصا
(23)

. 

 وعليه فدلالة الكلمة المثاقفة بالعلم و المعرفة.

 الأنفاس الروحانية الإشارات الإلهية و . 2.5

المخطوط بشقه  صالنشر ورد ذكره في النهو عنوان الكتاب بعد التحقيق والطبع و 

 ،( 701)،)83) ...تقابل الصفحات )أ     ، )أ     ،)أ   في الأوراق "الإشارات الإلهية  "الأول 

النفسية لكلمات كثيرة الدلالات الروحية و (. وقصد بالإشارة العبارة الموجزة قليلة ا001)

 .القلبية

   البنية:من حيث  -أ 

 :وهو ما   قال به  أشير: ،أشرت"إشارة" من  مفردة: ،العاقلجمع مؤنث لغير  الإشارات

 ،اشتق من الإشارة مفعلة:المشورة و لموضع الذي تعسل فيه النحل ... الخليل: " وشورة: ا

(24) ..«اللباس الحسن الهيئة و  لشارة:و  -السبابة صبع التي يقال لها والمشيرة: الإ 
 . 

كما تدل على ذلك مقاصد  "الشارة  "يصحّ أن يكون التوحيدي أطلق الإشارة والقصدو 

 الكتاب.النصوص في متن 

 :والموقف(من حيث الدلالة :) باعتبار سياقي اللغة  -ب 

 مع تكون مع القرب  الإشارة: ": قال ابن العربي(في اصطلاح الصوفية )كما: باعتبار الخطاب

"القلب وتكون مع العبد حضور 
(25)

. 

  :كل إشارة رقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها عبارة وقد تطلق  "اللطيفة وهيالإشارة

 "بإزاء النفس المطلقة
(26)

بصيغة الجمع مقرونة في الغالب الأعم  "اللطيفة". ولذلك ترد 

 ."المعرفة أو المعارف "بكلمة 



 

    

 :لكنها ذات دلالة خاصة في علم التصوف و هي  ،)لفظ الجلالة  الإله(نسبة إلى  الإلهية" 

البشركل اسم الهي مضاف إلى 
 (27)

. 

 انية :ـــروحــــاس الـــــالأنف  

 :يةـــث البنـــمن حي -أ 

 بتسكين الفاء  (ســـــالنف "نـــو مـــــهو  "س ــالنف "رد ـــاس : ج لمفــفـــالأن(. 

  معان:لها  نفوس:جمعها النفس و  نفس:   ":قال الخليل

 :الذكر  ،فس حتى آدم عليه السلامكل إنسان نو  ،الروح الذي به حياة الجسد النفس

 نفس.ش يء بعينه  وكلسواء  الأنثى

  سخاء.و أي خلق وجلادة  رجل له نفس:و 

  نسان جسد حي بروحه و المعنى أن الإ ،التنفس أي خروج النسيم من الجوف النفس:و

 والروحانية:. "الأنفاس الروحانية  "ومن هنا جاء التركيب الإضافي  ،نفسالتي هي نفس و 

 الإنسان.من الروح علة حياة 

ريل ـــــــجب والروح ،روحا بلا جسم وخلق ،من الخلق نحو الملائكة والروحاني ...قال الخليل:"

ـــملك يق روح:ـــــال ويقــال  .دســـــروح الق وهو لام ــعليه الس ـــده فيــــوم وحـــ ـــ (28) ا.. "ــــصفكون ـ
 .

رياح  "على  وتجمعقلبت فيها الواو ياء لانكسار ما قبلها  "الريح  "وواو الكلمة أصلية لأن 

 ."وأرواح

 البشر.الجن من دون سائر اني أو الروحانيين من الملائكة و نسبة إلى الروح الروحانية: -

ــــــــجع ": ) بالضم (الروحو  ـــل اسمـــ ـــــــ ــ ـــا للنفـ ـــ ـــ ـــس بعض الـــــ ــ ـــ ـــروح فهي كتسميـــــ ــ ـــ ــ ــــــة النـ ـــ وع باسم ــ

(29) الجنس.. "
. 

                         يطلق بإزاء  -بصيغة المفرد -قال محي الدين ابن العربي عن الروح :من حيث الدلالة -ب 

ما كان  " -بصيغة المفرد -وعن النفس  ،الملقى إلى القلب علم الغيب على وجه مخصوص

"معلوما من أوصاف العبد 
(30)

"الريح به النفس، أصله من ذذ لتت ما": . والروح بالفتح
(31)

 .

 وهو نفسه المقصد في متن الكتاب بغرض تحصيل المتعة الروحية.

: الذي هو الروح الروح أعظم ":موصوفة عند الشريف الجرجاني قال وجاءت الكلمة

الجوهر النوراني جوهر نية مظهر  حيث ربوبيته وهوفي مظهر الذات الإلهية من  الإنساني



 

    

ومظهر علمها يسمى باعتبار الجوهر النوراني: نفسا واحدة وباعتبار النورانية عقلا  الذات

"أولا 
(32)

. 

 هي التي لها ملكة "فقصد منها النفس القدسية كما عرفها الجرجاني :  :وأما الأنفاس

"ذلك على وجه يقيني وهذا نهاية الحدس استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من
(33)

. 

 الصديق الصداقة و . 5.5

المطبوعة دون على غلاف النسخة المنشورة و بهذا العنوان الم )الرسالة  (شهر الكتاب

مكتبة الآداب  "بعناية الناشر )م     المحققة عدة مرات منها الطبعة التي بين أيدينا سنة 

قال   ،هو العنوان بلفظه ورد في الصفحة التاسعةو  ،الشماريخ علي متولي صلاح "بمصر 

: كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصداقة و الصديق أقول و »... التوحيدي في فاتحة الكتاب

 ...«ن رفاعة أبي الخبير فنماه إلى أبي ابن سعدان الوزير أبي عبد الله ب أني ذكرت شيئا منها لزيد

  البنية:من حيث  -أ 

 :من مادة )ص د  مشتق) فعالة و )على) فعلعلى  (مصدر الصديق و منها الصدق الصداقة

نه إالفرس الجواد : قيض الكذب و يقال للرجل الجواد و الصدق : نو  -قال الخليل   .)ق

  "...لغة : مطابقة الحكم للواقع ... "لذو مصدق أي : صادق الحملة

 نعته قلت هو الرجل الصدق  وإذا...مضاف -وهذا رجل صدق  -ت له صدقا قل :صدقتهو- 

  ش يء.من كل  والصدق: الكامل

 ش يء.عليه السلام لا يخالجه شك في  والنبيمن يصدق بكل أمر الله  الصديق:و 

 (34) .«مصدر الصديق .... الصداقة:و
. 

 المتصف بالصداقة. "الصديق "مبالغة  "الصديق "ومنه فإن

 :السياقية الدلالةمن حيث  -ب 

ص تذلك يخلصداقة صدق الاعتقاد في المودة و ا "الموسوعية:حسب معاجم التعاريف 

(35) بالإنسان دون غيره...
. 

  انخرم شرط من ذلك لم يكن  ومتىالمحيز عنه معا مطابقة القول الضمير و  الصدق:و

تارة بالكذب على ا أن يوصف تارة بالصدق و إمّ ا أن لا يوصف بالصدق و صدقا بل إمّ 

) «نظرين مختلفين...
36)

. 



 

    

ـــر في تدلاله والمخبـــــالخبو  )برــل الخـــناق(بر ــــــير المخــــق بما في ضمــــهنا متعل دقـــــالصو  ـــ   ر عنهـ

حاله  هنا اللغة أهل الحقيقة من الصوفية والمتصوفة وهو فيهم و  محتوى الخبر( باعتبار سياق

 أشبه بحاله في كتاب الإشارات الإلهية .

«في اصطلاح أهل الحقيقة : قول الحق في مواطن الهلاك و :"... حيث قال المناويّ 
(37)

. 

لا لصدق أن لا يكون في أحوالك شوب و قوله:" االشهيرة نقل عن "القشيري" في رسالته و 

 «عتقادك ريب ولا في أعمالك عيب...في ا
(38)

. 

أن يصدق في مكان لا يخيبك  . هو ..»: فقيل ،ثم ذهب بعضهم إلى ما هو أعظم في القول 

«لا الكذب..إفيه 
(39)

 ، وأشار بالمكان إلى مقام الحق أمام طغيان الغضب . 

 والشوامللهوا مل ا. 4.5

  "حضه منهوبعضه الأخر لمسكوبه و  "الهوا مل "بعض الكتاب لأبي حيان و بعضه منه

و هي نشرة   ،والعنوان مثبت محقق على غلاف النشرة التي بين أيدينا و به اشتهرت  "الشوامل 

النشر بالقاهرة في مصر سنة بمطبعة لجنة التأليف والترجمة و السيد احمد صقر احمد أمين و 

لم يشأ الزيادة عليها و لا سكويه حفظها و دونها أبو حيان و جدير بالذكر أن المقدمة لمم، و     

لو كانا في زمننا لكان و  ،كان كتاب ثمرة حوار علمي جاد بينهما مناصفةو  ،منهاالنقصان 

رد صراحة في المقدمة، و  "الهوامل  "لفظحق السائل وحده دون المسؤول. و  المؤلف)الكتاب( من

و مجتهد في ردها عليك  "هوامل "أنذا آخذ في أجوبة مسائلك التي أسميتها  و ها: » قال مسكويه

 »ولاة يقظة...برعاة حفظه و 
(40)

في الكتاب و لكن التوحيدي يذكرها  "الشوامل ". ولم ترد لفظة

..«مسالة في الهوامل و لها جواب في الشوامل  وهذه»: قال ،"ساتبالمقا "في كتابه 
(41)

. 

   البنية:من حيث  -أ 

  رابطان ــــــظان متـــــحيث جاء اللف ي اللغو في العنوان اختصار بالحذف دل عليه السياق

 -رتيب ـــــا وصفان لموصوفين مقدرين هما "على التــــــ. و هماعـــــالإتببالواو على سبيل الجمع و 

فيكون العنوان بعد الإظهار "الأسئلة الهوامل والأجوبة  و الأجوبة" )أو المسائل(الأسئلة 

 الشوامل".

 على سبيل  "بأل  "التكسير معرفو  "فواعل "كلاهما جمع على وزن ،وردا على  نسق واحد

"   ي :ـــقال ابن عصفور الاشبيل ،شامل "هامل "دلالة الاستغراق و المفرد منها على التوالي:



 

    

 فان كان على فاعل بغير تاء و لم يكن صفة جمع على  ،ما كان من الرباعي ثانية ألفو 

 لما قد يجمع إن كانت الصفةو »... ثم قال: أفعلة نحو أوديةعلى ... و نحو كواهل "فواعل "

..«: بزل و على فواعل نحو بوازل لا يعقل على فعل نحو
(42)

كلمتان ال هو ما جرت عليهو  .

 .  )أجوبة -أسئلة  (. للدلالة على معنى مجردا لأنهما وصفان لغير العاقل

  الدلالة:من حيث  -ب 

ثواب لا , أي ؛ سدى بلا المسرى وما ترك الله الناس هم "الهمل  ": قال الخليل : الهوامل        

: مسيبة لا ترعى وأمر مهمل متروكوأيل هوامل ،ولا عقاب
(43)

. ومنه الإهمال ترك  العناية فهو 

مستعارة على سبيل المجاز للدلالة عل جملة  ،وصف للأسئلة"الهوامل "تسيب مادي ومعنوي، و

من ة مهملة في نفسية أبي حيان هي أحوج  إلى الرعاية بالأجوبة  الشاملة المانعة بأسئلة سائ

 عالم مقتدر .

ا  : أي غشيهم شملهم شملا وشمولا .. : شملهم أمرشمل "قال الخليل :الشواملأم 

وشمل القوم مجتمع عددهم وأمرهم. تقول: جمع الله شملهم والشملة: مصدر من أشتمل بثوب 

"...ه على جسده كله لا يخرج منه يدرهيدير 
(44)

. 

من مسكويه "الأجوبة الشوامل "عليهاالشوامل مستعارة مثل سابقتها قياسا  "والكلمة

)تجاوزا( للدلالة على الاشتمال على الأسئلة المطروحة من أبي حيان والإحاطة بها من كل جانب 

 .                                     هو منها وتعديلا وتعليلا حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج عنها ما

 مثالب الوزيرين. 1.5

 "ان العام على ورقة الغلاف أردفه المحقق إبراهيم الكيلاني بعنوان خاص هوهو العنو 

وكل ذلك من صنع اجتهاده في تقريب تداول الكتاب بين  "أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد

 الناس، وقد عنيت بنشره دار الفكر الدمشقية السورية في طبعته الثانية الصادرة سنة

م( من صنع المحقق نفسه وأصل وضع الكتاب رسالة جواب     م( وكانت الأولى سنة)    )

وهي مثبتة  -دون أن يسميه صراحة  -مفصل على طلب في رسالة من عالم معاصر للتوحيدي 

"وقلت..."في متن الكتاب مصدرة مقاطعها بصيغة
(45)

. وفيها إلحاح في الطلب على أبي حيان وهو 

تلي بهما زمنا ناله فيه منهما الخزي والحرمان  ب الوزيرين وقد ابثال ما صادف في نفسه هوى 

 -والخيبة حين نظرا إليه بعين الاحتقار فبادلهما النظر بعين السخط والغيب والقدح سيرتيهما 



 

    

 وقول الحق فيهما. -وهو في كل ذلك على الصاحب أشد 

 مضاف+مضاف إليه( اختصارال العنوان من كلمتين متضايفتين )تشك: من حيث البناء -أ 

 الوزيرين[ تعيين]التخصيص عنوان مفصل زيادة في  وتحت ،(وتخصيصا للمضاف )مثالب

عند عامة القوم  -في زمن المؤلف -يغني عن ذكر اسميهما لشهرتهما  وإن كان ذكر" الوزيرين"

 وخاصتهم 

 بكسر الميم عند الخليل[ ومنه مثلبة من "ثلب" مثلث""على مفاعل" جمع لـ ": المثالب [

 الثلب" .مصدره " 

 اقال الخليل: والث
ّ
«وم والأخذ باللسان وهو المثلب يجري في العقوباتلب شدة الل

(46)
. 

طلبا للعدل  -و إلى المعنى قصد أبو حيان التوحيدي من تأليف الكتاب لكنه توسع في القول 

و لئن لم ترني أهل لنائلة وبره  »يقول  ،وذكر بعض محاسن الرجلين موضع الثلب -كما صرح 

«إني لأراه أهلا لقول الحق فيه و نث ] إفشاء[ ما كان أشتمل عليه من مخازيه 
(47)

. 

والمقصد أخلاق الرجلين على العموم محاسنها ومساوئها وإطلاق لفظ" المثالب" هو على 

 .يثاديما و المقعين و الناشرين حدسبيل التغليب و هو من تأويل النساخ ق

 : خص به رجلان معاصران للمؤلف بلغا مرتبة عليا في صناعة الأدب  لفظ الوزيرين

والسياسة حتى عرفا بالرياسة أكثر مما عرفا بغيرها بين أدباء و علماء وأمراء القرن الرابع 

الهجري حيث جنت عليهما وماتا بها، وعرف ابن عباد بالصاحب لكثرة صحبته لابن العميد 

هـ(، كلاهما نشأ في     هـ ( وكانت وفاة الصاحب سنة)   الفضل ) توفي سنة المكنّى بابي 

حجر الوزارة و افتتن بها وأعدّ لها العدة حتى نالها و تحمل وزرها: فقد كانت لابن العميد 

 هـ( .    هـ( و عادت لابن عباد سنة )   سنة )

 راث ـــــؤكدة في كتب التــــة منياجة إليها بـــوزارة فالحـــــا ما يخص الو أمّ  وزير:ــوزارة و الـــال

ــــر ليس بينـــأنها وزيــــــالقائم بشو  ــ رة [ ــــــة المعاصــــاســـلاح السيــرئيس في اصطــــير ] الــــه و بين الأمـ

ـــه في الرتبـــيط إذ يليـــوس ـــ ع ـــر وأشجــــوزيوك تحتاج إلى ـــــلم أن الملـــاع ":ال بعض الحكماءــــق ،ةـ

 .(48)"...اس يحتاج إلى سلاحــالن

ومن قبل احتاج الأنبياء إلى وزراء في الأرض وفي السماء لشد الأزر والعون على التدبير 

 من ولي شيئا من أمور الناس ": ص(في الحديث الشريف قول النبي )جاء  والتذكير.والتفكير 



 

    

ره وإن ذكر أعانهفأراد الله به خيرا جعل معه وزيرا صالحا إن 
ّ
 "نس ي ذك

(49)
. وأحاديث أخر في 

المعنى نفسه منها أن الترمذي أورد في سننه أنّ الرسول له وزيران من السّماء هما جبريل 

وميخائيل ) س ( ومن الأرض أبو بكر وعمر
(50)

. 

؛ من الوزر) العبء الثقيل ( والوزير : على فعيل بمعنى على فعالة الوزارةمن حيث البنية :  -أ 

 ومن الشعر ينسب إلى ،التي هي رتبة في السياسة الشرعيةفاعل هو القائم بأعباء الوزارة 

وشرط الرياسة غرس الرجال . **البستي قوله : وشرط الفلاحة غرس الثمار  
(51)

. 

بار أحوال يضع أبو حيان في الاعت: والمخاطب(الخطاب  )باعتبار المقصد من حيث الدلالة  -ب 

واعلم أنك إن كنت ... ":ب السامع القارئ ـ صراحة ـ بقولهفيخاط ،المخاطبين بنصّ رسالته

 إنو  عليه،كنت تطلب الاحتجاج فقد أتى البيان  إنو  ،تريد الاعتذار فقد أسلفت الواضح فيه

 وأدبيهماكنت تغضب لابن عباد أو لابن العميد فقد شحنت هذا الكتاب من فضلهما 

"وكرمهما ومجدهما
(52)

 . 

وفي هذه القطعة المقصد الواضح الذي هو جمع شتات أخبار الوزيرين عن طريق 

والسماع والرواية والمقصد أخلاقهما جملة مما يبعد عنه  المباسطةالمشاهدة والمصاحبة و

الشبهة بذكر المثالب خاصة. فضلا عن أن أبا حيان يؤكد لنفسه فضل السبق في استيفاء 

سيرتيهما دون غيره ممن عرف في أيامهما وذكر بهما وممن تكسب وكسب ونال حظا وافرا من 

وإلا فعرفني  "بحدة فيها جدة فيقول -مطلقا - ويلفت انتباه قارئه عطاياهما وارتفع في حضرتهما

] زمانه[ عشر ورقات في مناقبهما وآدابهما ومكارمهما ...ممن لهما عليه جمع إلى هذا الوقت من

الإصبع الحسنة واليد الخضراء والنعمة السابغة ومن لو لم يلتفت إليه واحد منهما لكان 

"وجد في أواخر الحمامات يحرس في الدروب أو يلقط النوى في الشواريع أو م
(53)

. 

 .كتاب المقابسات. 7.5

 "بأل "ورد العنوان المحقق بكلمة واحدة بصيغة الجمع المؤنث السالم للتكثير معرفا 

على سبيل الاستغراق مفرده مقابسة والعنوان مستوحى من نصوص الكتاب سهل إدراكه من 

والمحققين والناشرين حديثا وإن لم يذكره المؤلف صراحة في مقدمته لكنه  ،النساخ قديما

 يذكر الكلمة مفردة في مواضيع كثيرة من الكتاب عند البدء أو عند الانتهاء ومثل ذلك: 

 ( المقابسة  )←هذه  مقابسة دارت.... ( ص (  . 



 

    

  ( المقابسة   )←  هذه المقابسة أثارها...( ص (   . 

 ( المقابسة   )←  هذه المقابسة قد أفادنا( ص (   . 

 ............. ( ص المقايسة.حوت ... إلى هذه  )قد.   . 

طويلة بسبب تعقّد الموضوع و اختلاف نظرات الفلاسفة فقد نبه  المقابسةكلما كانت و 

أبو حيان في فاتحتها وخاتمتها بذكرها بلفظها و هو ما يؤكد قصد المؤلف إلى العنوان بالصيغة 

... لم يذهب علي "الحالية. و حدد موضوع الكتاب ردا على طلب المؤلف له على لسانه بقوله:

شرع  إلى طاعتك , فيما أشرت إليه و حققت عليه من تصنيف حظي في البدار إلى رسمك، و ال

أشياء من الفلسفة رويتها لك و نشرتها عليك، و حطت بها رغبتك فيها و نشاطك لاقتنائها و 

إضافة أشياء أخرى تجري معها و تدخل في طرازها، وتقوي عمدها وتدل على شرف جوهرها 

"الزمان الذي لحقتهم فيهوأناقة محلها  عن مشاريع العصر الذي أدركته و 
(54)

.فالكتاب في 

عربية  -الفلسفة على العموم أخذت بطريق الرواية عن معاصريه والمطالعة في الكتب الحاضرة 

 .      في زمانه -ومعربة 

 "المقابسة"ألمحنا إلى بنية العنوان بإيجاز المقابسات بصيغة الجمع و المفرد من حيث البناء:  -أ 

ورد مخصصا بأل  التعريف لدلالة التكثير ) أو شبه الاستغراق ( . اشتقاقي من مادة جذر هي 

القبس: محركة : شعلة نار تقتبس من  "آبادي قال الفيروز  ،ومنها قابس بالزيادة "ق ب س  "

..وقبس يقبس منه نارا واقتبسها : أخذها وقبس العلم .نار كالمقياس] ويقال: المقبس [معظم ال

 .من كل سواء أكان حسيا أو معنويا اقتطاع الجزء "والمعنى الأصلي باعتبار الجذر  ."استفادة: 

مرة رين ـــبصيغة المفرد ما يقارب العش "ابسة ــــالمق "ر التوحيدي الكلمة ــــذك الدلالة:من حيث  -ب 

النادر في واتم في القليل في موقعين من نصوص المقابسات هما المطالع والخ بقليل(أو يزيد )

في  "المشاركة "( وقصد التوحيدي بصيغة المفاعلة    ومرة بصيغة الجمع )ص ،أوسطها

الإفادة والاستفادة من المعارف الفلسفية السائدة إلى غاية زمانه، وقد  القبس والمقصد

التي أخلت بالأغراض في نظره كما استعمل مشتقات أخرى مثل  بطريقة الترجمةوصلت إليه 

 ..والاقتباس، والمقتبس والمقتبسة. ،تقابس والإقباساقتبس، يقتبس، 
(55)

. 

(56) ]خلسة[ تلاسا وتلميحا أيضا ومنه المعرفةالش يء اخ ذ: أخالاقتباسومعنى 
وبمعنى  .

رأيت أفاضل من الفلاسفة وهم الذين قد نوهت  "يقول:  فأكثر،المذاكرة أيضا بين شخصين 



 

    

الخوض في معنى الا مكان ويتبادلون المسألة والجواب منه وقد اقتبست  مرارا يكثرونبأسمائهم 

"معهودة.منهم ما رسمته نحو هذا المكان على طريقة قريبة وألفاظ 
(57). 

في جميع ما نثبت  ،اعلم أن الغرض كله من هذا الكتابو  ": ويقول عن القصد من الكتاب كله

 -اعتياد الحسنة و  -وإصلاح السيرة  -تأييد العقلو  - "عن هؤلاء الشيوخ، إنما هو إيقاظ النفس

..«ة السيئة، فاستصحب الغرض بالنية.ومجاني
(58)

. 

اولي : من القبس يكون ] وهي من المقابسة [ باعتبار الوضع و الاصطلاح التددلالة الاقتباسو  -

 هو الأصل] حقيقة[ كما يكون من معقول ] مجاز [ .من محسوس و 

طلب القبس  الاقتباس:: اللغوية[المصطلحات والفروق في الكليات  موسوعته ]في قال "الكفوي"

 هو الشعلة من النار ثم يستعار لطلب العلم.و 

: أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة أو آية من آيات الكتاب العزيز خاصة بان لا  الاصطلاح فيو

الا أن الاقتباس بجملة الألفاظ  التلميح قريب من الاقتباس و   ،ونحوه  )قال الله   (فيه  يقول 

(59) ..« .ضها والتلميح  يكون بألفاظ يسيرةأو ببع
. 

ويمكن أن نشير إلى أن المناص والتّناص من بين مرادفات النّص الموازي، وأن العنوان 

في كتابه )نظرية  خالد حسينوهو كما قال هره منذ عصر التدوين إلى يومنا، من أبرز مظا

العنوان علامة لا تعرف الاستقرار، نص يفيض ( عن البعد التناص ي "731، ص0221العنوان

عن ذاته وعن النص الذي يوسمه ليقيم علاقات إضافية...ليكون علاقة ولافتة مشرعة على 

لا طريق القارئ إلى النص. من هنا يسعى المؤلف إلى استثمار أقص ى الجهود؛ ليكون العنوان دا

 ر لم ينشغل بالعنونة في مؤلفاته بقد "أبى حيان التوحيدي"ومكثفا في هيئة مصيدة"، غير أنّ 

 بمضامين نصوصه الأدبية 
ً
 الفلسفية.ما كان مهموما

 الدراسة:جدول توزيعي لعناوين المؤلفات موضوع  .4

  ودلالة )بناءً  توزيع عناوين المؤلفات موضوع الدراسة :2الجدول 
ً
( وتأويلا

ً
 ـ تداوليا

الرق

 م

العنوان 

 المتداول)المشهور(
 الدلالة السياقية اللغوية البناء النص ي اللغوي 

العنوان المؤول 

 )المتوقع(

   
البصائر و الذخائر  

 (    /  )ط

 ) كلمتان (

اسمان معرفان جمعان 

[ على فعائلمتعاطفان تركيبا ]

 مختصر بالحذف

وكنوز القيم الفكرية العربية الإسلامية 

والآداب إلى زمن المؤلف  والمعارفالعلوم 

.... 

القدماء بصائر 

 وذخائر الحكماء



 

    

   
 الإمتاع والمؤانسة   

 (    ) ط/ 

 ) كلمتان (

جمعان  مصدران معرفان

تركيبا على وزن] إفعال  

ومفاعلة[  مختصر بالحذف و 

 المؤانسة : الإيناس

توفير المتعة لمخصوص بها من منافع 

طريق المثاقفة بالرأي والعلم  وسرور عن

 في مجلس الوزير من التوحيدي

إمتاع السمع 

 وإيناس الطبع.

   

الإشارات الإلهية           

و الأنفاس الروحانية  

 (    )ط/ 

 كلمات(  )  

 )صفةمركبان وصفيان 

( مترابطان بالعطف وموصوف

جمعان  والصفتانبالواو 

 معرفان موجز دون جدف

جملة رقائق المعاني الكثيرة في الفهم في 

عبارات قليلة الألفاظ تخرج عبر أنفاس 

مجردة من  ورخاءروحانية تشع صفاء 

 كل نزعة مادية

الإشارات الإلهية           

 الروحانيةوالأنفاس 

   

والصديق الصداقة 

 (  7710) طبعة

 (      ) ط/ 

 ) كلمتان(

ردان معرفان اسمان مف

) ص د مشتقان من جدر واحد 

ق( على وزن )فعالة و فعيل( 

 على وزن الصفة المشبهة

الصداقات في تجارب السابقين 

تحقيق  ومدىواللاحقين في زمن المؤلف 

الصدق في ضمائرهم واعتقاداتهم في 

 المودة بين الأفراد وبين الجماعات

الصداقة والصديق 

]ذكر العنوان في 

 [ ص

   
الهوامل والشوامل                 

 (    )ط/

 )كلمتان( 

اسمان بصيغة الجمع على 

فواعل للتكسير , مترابطان 

عطفا بالواو على سبيل الجمع 

 والاتباع .

أسئلة مرسلة سائبة من أبي حيان هي 

أحوج إلى ضوابط تحليلا وتعليلا بأجوبة 

تشتمل عليها كلها وتحيط بها من كل 

 حصر من مسكويهجانب على سبيل ال

الأسئلة الهوا مل  

 والأجوبة الشوامل

   
/  طالوزيرين )مثالب 

     ) 

 ) كلمتان (

مركب أضافي لغرض التخصيص 

دون تعيين اسمي الوزيرين 

 للعلم بهما في زمانه

ذكر أخلاق ابن عباد وابن العميد؛ 

محاسنها ومساوئها وبيان مراتبهما في 

أدباء  الأدب ومكارمهما في الوزارة بين

 عصرهما.

وصف أخلاق ابن 

العميد والصاحب 

 )أخلاق .عبادابن 

 الوزيرين(

   
 المقابسات 

 م(    /   ) ط   

 ) كلمة (

كلمة مفردة بصيغة الجمع 

المؤنث السالم لغير العاقل 

 أل( لغرض)ب المعرف 

الاستغراق مع الاقتصار 

 بالحذف

الفلسفية ومفاهيمها  جمع شتات الأفكار

عهد الكاتب لملمها عن طريق  السائدة إلى

الرواية والمشافهة والدراية ومطالعة 

 لاجتهاد بالرأي فيها الكتب معا

 مقابسات الفلاسفة

 الباحثعداد من إالمصدر: 

 خاتمة: .1

سانية الفكرية التداولية عبر مستويات نصّية فـي متـون أدب أبـي 
ّ
بعد القراءة الأسلوبية الل

قة بخطابه الأدبي النثري:حيان ؛ عناوينها ومقدّماتها 
ّ
 توضّحت لنا سمات متعل

  ّأبــا حيــان يكتــب عــن بصــر وعــن بصــيرة عميقــة بالأشــياء فــي نفســه وفيمــا حولــه فــي ســياق  إن

 اجتماعي عام.  

  فـــن القــــول عنــــده فنــــون باعتبــــار والتركيــــب والدلالــــة والــــدوافع والغايــــات ومســــتويات المتلقــــين

 وباعتبار حوافز الوسطاء. للقول 

  ــــب علـــــــى العنـــــــاوين باعتبارهـــــــا نصوصـــــــا مقتضـــــــبة موحيـــــــة؛ التركيـــــــب الاســـــــمي المختصـــــــر الغالـــ

( دالـــة أمارات)شـــاراتواقتصـــادا لغـــرض التقريـــر والتثبيـــت للمعـــاني المحمولـــة بمنزلـــة  اقتصـــارا



 

    

 المضامين. على

  ّبالاســتقراء والنّاشــرين عبــر الــزمن  الــورّاقين والمحقّقــينالعنــاوين خضــعت لاجتهــادات  كمــا أن

ف في سياقاتها  والتأويل
ّ
 المنتجة.لمقاصد الكلام دون تبصّر بقصود المؤل

  تبــدّت لـــدينا المقـــدمات عتبـــات ســـهلة ميســـورة تعبّــر عـــن أغـــراض المؤلـــف فـــي مؤلفاتـــه وتحليـــل

 .العصر(روح  )في( والاجتماعية روح المؤلف في)العميقة النفسية الدوافع 

 بينهمـا والمتـون , وقـوة الـنظم وإحكـام   سمة التعلق بارزة فيما بـين العنـاوين والمقـدمات وفيمـا

 .دواج والسجع والمطابقة والاقتباسلنسق التعبيري الذي انبنى على التقصير والاز 

  الأســــــلوب مباشــــــر صــــــريح فلســــــفي متــــــأدب فــــــي كــــــلّ مســــــتويات الكتابــــــة "الأبيحيانيــــــة" موضــــــع

المتراكمـة إلـى حضور الوسائط البشرية المبدعة للمعارف فلسـفاتها وآدابهـا  الدراسة مع تواتر 

 عهده. 

ـــيحسو  ــ ــ ــــي ختــ ـــن فــ ــ ــ ـــام الكــ ــ ــ ــ ـــا ــ ــ ــــوة إبلاغـ ـــــة المرجــ ـــق الغايـ ــ ـــــل تحقيـ ــــة وإمتو لام أن نأمـ ـــمقابســ ــ ــ  ــ
 
 اعا

وأن ندعو الباحثين صدقا وإخلاصا إلى قراءة تراث أبي  ،ة ) قياسا على قول التوحيدي (ـــومؤانس

للارتقــاء ؛ تداوليــة  متجــددةونصــية قــراءة أســلوبية لســانية ومــن معــه فــي الأعصــر الذهبيــة حيــان  

 .المعاصرةباللغة في آدابها 

 :شميهتوال لةالإحا .7

                                           
م يوســف مصــطفى إبــراهي، تحقيــق ،( تهــذيب الرياســة وترتيــب السياســة ه    ) ت الأمــام القلعــي -1

 .   ص :  ،ه     ـ      ،الأردن ، ط ،مكتبة المنار  ،عجو

2 - jean Dubois ; dictionnaire de linguistique générale ; ed : librairie Larousse ;  

paris ;France ; 1983;p: 486. )الترجمة من اجتهادنا( 

3 - j . g.tamine et m.c Hubert ، dictionnaire de critique littéraire, sérés éditions, Tunis ; 

    , p: 316. )الترجمة من اجتهادنا(   

4 - Christiane achour et amina bakat, clefs pour la lecture des récits, éditions du tell, Blida, 

Algérie,     , p: 71,  ,  ,    )الترجمة من اجتهادنا(  

، ب العلميــةالكتــدار  ،الحميــد هنــداوي  وعبــد ،وتحقيــقترتيــب  ،كتــاب العــين ،الخليــل الفراهيــدي - 5

 .       ص  ، مادة: ق د م[ مج ] لبنان، ،)د.ط(، بيروت

)د.ط(،  فكـر،الدار  عمـر،تحقيـق شـهاب الـدين أبـو  ،ي اللغـة معجـم المقـاييسهــ      ابـن فـارس - 6

 .    ص قادم( )مادة:هـ .             ،لبنان ،بيروت
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